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الأخلاق العملية في سيرة الأمام السجاد عليه السلام
أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (( إنما بُعِثتُ لأُتمم مَكارمَ الأخلاق)).
تمر علينا الذكرى الأليمة لاستشهاد إمامنا السجاد عليه السلام ، الذي أفاض على الأمة الإسلامية بعلومه وتوجيهاته العظيمة ، ولعل من أروع الدروس التي سطرها الإمام  السجاد عليه السلام هو درس السيرة العملية في تثبيت وتشييد مكارم الأخلاق  في تعامله مع القريب والبعيد , فكان إمامنا عليه السلام يتميز بالخلق الرفيع في التعامل مع الآخرين وبالأخص من يُضمر له العداء بحيث سيطر بأخلاقه على البعيد والقريب. 

أخلاق الإمام عليه السلام مع أعدائه.

إنّ من الطبيعي أن يتعامل الإنسان مع أقاربه بالأخلاق الحسنة ، ولكن عندما يكون الطرف الآخر من أعدائه وألد خصومه ويتعامل معه بمنتهى اللطف والمحبة فهذا الخلق لا يتأتى إلا من الذين ارتقوا في مدارج الكمال ووصلوا إلى مراتب عالية في الأخلاق والعرفان ، وأهل البيت عليه السلام هم الذين أشادوا هذا المبدأ الأخلاقي والخط الحضاري ودعوا إليه ، وهناك حوادث ومواقف متعددة دللت على دور أهل البيت عليه السلام في تثبيت وتطبيق أسس مكارم الأخلاق التي دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) ، وهذا الحديث يشير بوضوح إلى أنه الهدف الغاية من بعثته صلى الله عليه وآله. ولقد جسد الإمام السجاد عليه السلام هذا الحديث في كلامه وسلوكه وفي مناحي حياته المتعددة وخصوصاً مع أعدائه ومبغضيه، وسوف نستعرض في هذا الصدد قضيتين:  

الحادثة الأولى : يذكر المؤرخون أنّ أحد أبناء عم الإمام  السجاد عليه السلام - الذي كان من المبغضين له – حضر مجلس درس الإمام عليه السلام الذي كان يتواجد فيه تلامذته، فتلفظ على الإمام ببعض الكلمات السيئة والجارحة ، مما أدى إلى تأثر أصحاب الإمام وغضبهم ، ولكن الإمام لم يتكلم ولما انصرف الرجل ، قال الإمام لجلسائه : (( لقد سمعتم ما قال هذا الرجل ، وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا ردّي عليه )) ، فقام عليه السلام ومشى وهو يقول: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } حتى وصل الإمام إلى منزل الرجل، فناداه ، وخرج الرجل قاصداً الشر ومتصوراً أن! الإمام جاء للانتقام منه ، فقال له الإمام: ((يا أخي، إنّك كنت قد وقفت عليّ آنفاً فقلت وقلت، فإن كنت قلت ما فيّ فأستغفر الله منه ، وإن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر الله لك ))، فقام الرجل وقبّل الإمام وقال : بل قلت فيك ما ليس فيك ، وأنا أحق به . فهذا التعامل الفذ من الإمام عليه السلام غيّر مسار ذلك الرجل وأثّر في سلوكه ، ولو أنّ الإمام قابله بالمثل وردّ عليه لأدى ذلك إلى إصرار الرجل أكثر على عداوة الإمام ، ولكن أسلوب الإمام الرائع الذي كان يهدف إلى إنقاذ الرجل من الهلاك بعدائه لأهل البيت عليهم السلام ، وأراد أيضاً أن يُعطي درساً أخلاقياً في التعامل مع العدو وكسبه بأخلاقنا وإزالة عداوته وبغضه إلى محبة ومودة.

الحادثة الثانية : يُحدثنا التاريخ عن أحد المناوئين لأهل البيت عليهم السلام وهو مروان بن الحكم الذي كانت له مواقف عدائية تجاه أهل البيت عليهم السلام ، فعندما تولى يزيد الخلافة طلب من أمير المدينة أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام ، فاستدعى الوليد الإمام الحسين عليه السلام ، وعندما حضر كان مروان بن الحكم موجوداً في المجلس فطلب الوليد من الإمام البيعة ليزيد ، فطلب الإمام المهلة إلى الغد ، وعندها قال مروان للوليد : احبس الرجل، ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه ، فغضب الإمام الحسين عليه السلام وقال: ((أنت – يا بن الزرقاء - تقتلني أم هو؟ كذبت –واللهِ- ولؤُمت)). ولقد نقل المحدثون والمؤرخون أنه في ثوره أهل المدينة هرب الكثير من الأمويين وكان منهم مروان بن الحكم ، الذي كان يريد أن يترك أهله وعياله وخدمه عند شخص يحفظهم في غيابه ، فتوجه بنسائه وإمائه إلى عبد الله بن عمر ، فرفض ولم يقبل ، فما كان منه إلا أن جاء ذليلاً وحقيراً إلى الإمام عليه السلام  وطلب منه   أن يحفظ له نسائه وحرمه ، فوافق الإمام عليه السلام ورحّب بذلك ، فأخذ الإمام عليه السلام أهله مع نساء مروان وأخرجهم خارج المدينة إلى ينبع للمحافظة عليهم . فهذا يُمثل منتهى مكارم الخلق في أن يتعامل الإنسان مع ألد أعدائه بالخلق الحسن عملاً بقوله تعالى : {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ }، فهذا الخلق الفذ ترك الناس حيارى وهم يشيدون بمناقب ومآثر الإمام  عليه السلام.

أخلاق الإمام عليه السلام مع عبيده وخدمه.
إنّ التاريخ يُحدثنا أنّ عصر الإمام السجاد عليه السلام كان يكثر فيه الرقيق من العبيد والإماء نتيجة للحروب  والغزوات التي يقوم بها المسلمون ، وكان المجتمع الإسلامي والسلطة –آنذاك – تتعامل معهم معاملة سيئة وغير إنسانية، وهذا أدى إلى أن يمارس الإمام دوراً اجتماعياً جباراً في الوقوف مع هذه الطبقة المسحوقة ، فكان يشتري الآلاف من العبيد والإماء ، ويضع لهم برنامجاً كاملاً يهدف إلى رفع مستواهم الإيماني والعقدي والثقافي والاقتصادي، بالإضافة إلى أنهم يتلقون دروساً متعددة في التربية والسلوك والأخلاق من خلال معايشتهم لسلوك الإمام وطريقة تعامله وأكله وجلوسه معهم ، وبعد تلقيهم لتلك الدروس يجد الإمام أهليتهم للدخول في أوساط المجتمع ، فيقوم بإعتاقهم ، ولذا، ينقل المؤرخون أنه عليه السلام أعتق ما يقرب من مائة ألف من العبيد والإماء ، وهؤلاء يشكلون جيلاً من الطلاب الذين تربوا على يد الإمام واستفادوا من العلوم التي زودهم بها ، كي ينشروها وينقلوها للأجيال اللاحقة ، وبهذه الطريقة ينتشر فكر أهل البيت عليهم السلام ، وكانت هذه أحد وسائل التبليغ التي تبدي حكمة وحصافة رأي الأمام عليه السلام . ولقد نقل لنا التاريخ الأساليب التربوية والتعاطف المعنوي الذي كان الإمام عليه السلام يبديه في تعامله مع خدمه وعبيده ، ونذكر هنا موقفين بارزين : 

الموقف الأول: صبر الإمام عليه السلام وقوة تحمله. 

إنّ الإمام عليه السلام كانت من عادته أنه يذبح في كل يوم ذبيحة لأقربائه وأولاده وعبيده وخدمه ، ففي إحدى الأيام كان عند الإمام عليه السلام ضيوف ، فاستعجل خادمه كي يأتي بالشواء من التنور ، فأقبل الخادم مسرعاً، فسقط السفّود – حديدة يشوى عليها اللحم – ووقع على رأس أحد أبناء الإمام فمات ، فاضطرب عند ذلك الخادم وخاف من العقوبة ، وكان ردُّ الإمام على هذا الحادث المفجع والمؤلم هو قوله للخادم : ((أنت حُرٌ، فإنك لم تتعمد)). فهذا  منتهى مكارم الخلق الذي تعامل به الإمام عليه السلام , فلم تصدر منه كلمة تقريع أو تأنيب أو ردة فعل عنيفة ، وبهذا الأسلوب استطاع الإمام أن يملك قلوب الناس ، فكان الجميع يُشيد بتصرف الإمام الرائع وقدرته الفائقة على التحكم في عواطفه وقوته الكبيرة على السيطرة على نفسه. 

الموقف الثاني: حلم الإمام عليه السلام. 

إنّ هناك حادثة جرت بين الإمام وأحد جواريه التي كانت تسكب الماء على يدي الإمام في إحدى الليالي وكانت مرهقة ، فحدثت لها إغفائه بسيطة في أثناء سكب الماء على يدي الإمام ، فسقط الإبريق وشَجَّ رأس الإمام عليه السلام فالتفتت إلى الإمام وقالت له :{ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ} ، فقال عليه السلام: ((كظمت غيظي)) ، ثم قالت :{ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}، فقال عليه السلام: ((عفوت عنك))، ثم قالت :{وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } ،فقال: ((اذهبي فأنت حرة لوجه الله)). فهذا درس عظيم نستفيده من مكارم أخلاق الإمام في طريقة تعاملنا مع خدمنا وعمالنا إذا ارتكبوا أخطاءً. 

ولذا ، نجد أنّ الكثير من عبيد الإمام عليه السلام كانوا لا يريدون أن يُحررهم الإمام ،بل كانوا يرغبون في البقاء في  كنف الإمام وفي خدمته ، لما يرى هؤلاء من الدروس الكبيرة التي تعود عليهم بالفائدة. 

إنّ هذه الذكرى المؤلمة فرصة لنا كي نستلهم الدروس العظيمة من سيرة إمامنا السجاد عليه السلام التي نطبقها على سيرتنا العملية وسلوكنا الذي نتعامل به مع شتى طبقات المجتمع حتى مع غير المسلمين ، لأنه يُحقق أهداف بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله عندما أشار مفصحاً ومبيناً بمقولته الرائعة : ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعهم ومن الذين يكونون معهم في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلّم وزاد وبارك على محمدٍ وآله الطاهرين.
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